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ملخص الدراسة:
يبــدو المشــهد للناظــر إلــى حــال الــدول العربيــة، والإســامية، متفاوتــاً جــداً وضبابيــاً، لجهــة أوضــاع تلــك الــدول علــى المســتوى 
ــن  ــه بي ــن ســورية ومثل ــدٍ إســاميٍّ وبي ــا كبل ــن تركي ــونٌ شاســعٌ بي الاجتماعــي، والسياســي، والاقتصــادي، والثقافــي، فثمــة ب
إندونيســيا وتونــس، فلمــاذا قفــزت العديــد مــن الــدول الإســاميّة فــي آســيا لمصــاف دولٍ متقدمــةٍ وأصبــح مصطلــح النمــور 
ــر،  ــات الفق ــق نحــو هاوي ــدٍ مــن المشــكلات، وتنزل ــا تغــرق أخــرى فــي مزي ــى نهضتهــا الواســعة، بينم ــق عل الآســيويّة ينطب
والجهــل، والتخلــف؟ لــن نســأل هنــا الســؤال القديــم فــي صيغتــه النهضويّــة كمــا تصــدّى لــه عديــد المفكريــن منــذ نهايــة 
ــا؟ بــل ســنحاول البحــث فــي عمــق ظاهــرةٍ  القــرن التاســع عشــر، وبدايــات القــرن العشــرين أي ســؤال: لمــاذا تقدّمــوا وتأخرن
نظنّهــا ســبباً أساســيّاً فــي عرقلــة التنويــر والتحديــث علــى مســتوى البنيــة الذهنيّــة العربيّــة بشــقّها الدينــي خاصــةً مــن خــال 

منهــج المفكــر محمــد شــحرور.

المحاور:
• مواجهات تنويرية

• تجديد أم تنوير؟

• عصرنة التشريع في فكر الدكتور محمد شحرور

• الدين والسياسة؛ بين تنوير شحرور وظلاميّة المودودي!

• شحرور والردود التنويرية

• محاور الفكرة المدنية عند محمد شحرور

• استنتاجات في الآثار الانتحاريّة للتراث بوصفه مقدّساً

المدخل
فــي ظــل الأزمــات الشــاملة التــي عصفــت بالعــرب فــي كنــف الدولــة العثمانيــة، وبعــد ذلــك فــي زمــن الاســتعمار الغربــيّ للــدول 
العربيّــة بصيغــه المتنوعــة )وصايــة، انتــداب، حمايــة( وصــولاً إلــى حكــم العســكر الــذي أمعــن فــي تخلِّــف المجتمعــات العربيّــة، 
ومنــع قيــام الدولــة الوطنيّــة المدنيّــة الديموقراطيّــة، ومــع صعــود موجــات التطــرف، وازديــاد منســوب التشــدد فــي العالميــن 
ــن خــوض غمــار  ــر مــن المجتهدي ــى كثي ــاً عل ــح لزام ــا أصب ــرة، هن ــرة متســارعة فــي الســنوات الأخي ــي، والإســامي بوتي العرب

الإجابــة عــن ســؤال: )كيــف( المتعلّــق بالتقــدّم وخــوض مواجهــاتٍ علــى عــدّة مســتويات.

مواجهات تنويرية
• المواجهــة الأولــى: ضــدّ مــن يريــد العبــث بالبــاد، والطامــع بثرواتهــا، أي أعــداء الخــارج، وهــذا يفتــرض بالدرجــة الأولــى 
الأخــذ بأســباب المنعــة الداخليــة التربويــة والتعليميــة التــي تنمــي الفكــر النقــدي المتســائل والحر مــروراً بشــعور الفــرد بتمثيله 
العــادل عبــر حريتــه الفرديــة والمدنيــة والتوزيــع العــادل لثــروات بــاده التــي تنعكــس علــى شــعوره بكرامتــه الإنســانية وكل 

ذلــك فــي إطــار دولــة قــادرة وعادلــة ذات دســتور مدنــي يكفــل كل ذلــك.

• المواجهــة الثانيــة: ضــدّ مــن يريــد العبــث بالبــاد داخليّــاً مــن حــكّامٍ وحاشــيتهم مــن أصحــاب الامتيــازات، وهــذا لــن يتــم طبعــاً 
دون نضــالات جماعيــة يقودهــا أفــراد أحــرار للتخلــص مــن نيــر الاســتبداد الــذي وصفــه الكواكبــي يومــاً بأنــه أصــل لــكل فســاد 
وهــذا مــا حصــل بالفعــل فــي كثيــر مــن الــدول العربيــة والإســامية فيمــا بــات يعــرف بثــورات الربيــع العربــي فأنجــزت بعــض 

الــدول فيهــا جــزءاً مــن هــذا المســار ومــا زالــت أخــرى تســعى نحــو ذلــك الهــدف.

ــرى  ــا تكمــن المواجهــة الكب ــة: ضــدّ أنفســنا كأشــخاصٍ لهــم عقائدهــم، وأديانهــم، واختلافاتهــم، وهن • المواجهــة الثالث
التــي تحتّــم علينــا الخــروج مــن عبــاءة الماضــي الباليــة، والمــزوّرة علــى صــورة كاتبــي تاريخهــا ومثالهــم، إذ لا يمكــن مقارعــة 
ــاً  ــة ســيكون عام ــدّمٍ فــي المجابهــة الثالث ــق تق ــا إنّ تحقي ــان ومــكان( وفــي رأين ــكل زم ــح ل ــةٍ )تصل العصــر بنصــوصٍ قديم
مســاعداً إن لــم يكــن حاســماً فــي الانتصــار فــي المواجهتيــن الأولــى والثانيّــة حيــث ســتعرج الدراســة علــى حالــة التأثيــر والتأثــر 
المتبــادل بيــن الإســامويين مــن جهــة وأعــداء البــاد الخارجييــن والداخلييــن وهنــا لا يظنــنّ أحــد مــا أننــا نريــد النيــل مــن التديــن 
الطبيعــي كظاهــرة تعــدُّ حقــاً أصيــاً لــكل فــرد بــل نرمــي فــي تصورنــا لمســتقبلنا محاولــة الكشــف عــن المتلطيــن وراء الديــن 
ومســتثمريه بطريقــة تفضــي إلــى حرفــه عــن مســاره القيمــي والأخلاقــي عبــر إلباســه لبــوس السياســة بــل ومحاولــة فــرض 
ذلــك النمــوذج علــى الآخريــن.  لكــن تركيزنــا فــي هــذه الدراســة ســينصب علــى تلــك المواجهــة القاســية التــي تحتــاج إلــى 

جرعــات تنويــر كبــرى فــي ظــل الأوضــاع الســائدة وأعنــي المواجهــة الثالثــة وربمــا تكــون حجتنــا فــي كل ذلــك:
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»إن مجتمعــاً معاصــراً متعلّمــا يتخّــذ مــن النقــد، والمحاكمــة المنطقيــة، والعقلانيّــة منهــج تفكيــرٍ وتدقيــقٍ فيمــا يعــرض عليــه 
مــن مشــاريع، وأفــكار دون إزاحــة، أو إقصــاءٍ للشــعور الدينــيّ الفــرديّ، الأمــر الــذي يعــدُّ حقّــاً أصيــاً للفــرد، هكــذا مجتمــع لــن 

يكــون بحــالٍ مــن الأحــوال متطرّفــاً بــل إنّــه ســيحوز مفاتيــح التقــدّم كمــا حازهــا غيــره«.

مــن هنــا بــرزت جهــود العديــد مــن المفكريــن العــرب والمســلمين لقــول قولتهــم فــي هــذا البــاب ومنهــم المفكّــر الســوري 
الدكتــور محمــد شــحرور الــذي ســيكون محــور دراســتنا عبــر مشــروعه التجديــديّ فــي الفكــر الإســامي، إزاء مشــاريع تتبناهــا 

حــركات الإســام السياســيّ فــي العالــم قديمهــا وحديثهــا.

أولاً: تجديد أم تنوير؟
ورد فــي معجــم لســان العــرب فــي معنــى التجديــد »تصييــر الشــيء جديــداً وجــدّ الشــيء أي صــار جديــداً«، وقــد عرّفــه أحمــد 

بــن علــي المقــري فــي كتابــه المصبــاح المنيــر بأنــه: خــاف القديــم، وجــدّد فــانٌ الأمــر وأجــدّه واســتجّده إذا أحدثــهْ.1

وهــذا التعريــف مثــاً لــه مــا يــكاد يناقــض معنــاه اللّغــوي كذلــك الــذي ورد علــى لســان العلقمــيّ الــذي عرّفــه بأنّــه: إحيــاء مــا 
انطمــس ودرس مــن معالــم الســنن ونشــرها بيــن النــاس وحمــل النــاس علــى العمــل بهــا.2

ــن فــي  ــرٌ مــن الفقهــاء، والمنظّري ــراه كثي ــن مــا ي ــة بي ــة، ســننطلق بالمقارن ــي اللغويّ ــاب، ووفــق هــذه المعان مــن هــذا الب
ــك. ــور محمــد شــحرور فــي ذل ــن رأي، واجتهــادات الدكت الفكــر الإســاميّ، وبي

ــن،  ــد يجــب أن يكــون مــن داخــل الدي ــاب إذ يقــول: إنّ التجدي ــور يوســف القرضــاوي فــي هــذا الب ــراه الدكت ــا ي ــق مم ولننطل
وبــأدوات الدّيــن، لكــن أن تفــرض علــى الديــن أفــكاراً مســتوردةً مــن الخــارج، فأنــت تريــد أن تحــرّف الدّيــن وهــذا تبديــدٌ وليــس 
تجديــدْ. ويضيــف القرضــاوي مستشــهداً بحديــث نبــويٍّ شــهيرٍ يقــولْ: »إن الله يبعــث لهــذه الأمــة علــى رأس كل مئــة ســنة مــن 
يجــدّد لهــا دينهــا« منهيــاً كلامــه بالحديــث عــن الثّوابــت فــي العقيــدة والشّــريعة، والأخــاق، والثقافــة، والفكــر، غيــر القابليــن 

للتجديــد بحجــة حرفهــا عــن وضعهــا.3

إن ذهنيــة كهــذه لابــد أن تقــود إلــى التأخّــر الحتمــيّ، ففــي الوقــت الــذي صــرخ فيــه هيراقليــط بعبارتــه الشّــهيرة« لا يســتطيع 
الإنســان أن يســتحمّ فــي ميــاه النهــر مرّتيــن« منــذ عــدّة قــرون فــي دلالــةٍ علــى طبيعــة التغّيــر كســنّة مــن ســنن الطبيعــة نجــد 
بيــن ظهرانينــا وفــي القــرن الحــادي والعشــرين مــن يدعونــا للركــون إلــى الثوابــت، وقــد يكــون مــن المفهــوم ألّ يتغيــر النــصّ 
المقــدّس مثــاً، أمــا اجتهــادات البشــر فــي الحقــول التــي ســحب القرضــاوي فكــرة الثبــات عليهــا، كالأخــاق، والثقافــة، والفكــر، 

فهــي حتمــاً متغيّــرة ولا يســتطيع عاقــلٌ نكرانهــا.

بينمــا يــرى الدكتــور محمــد ســعيد رمضــان البوطــي، مشــيراً إلــى الفــارق بيــن التجديــد والتغييــر، وحصــر التجديــد بتنقيــة الديــن 
ــت، أمــا التلاعــب بهندســته  ــر طــاء البي ــة تغيي ــد بعملي ــي تقــادم عليهــا الزمــن مشــبهاً التجدي مــن الشــوائب، والأحــكام الت
وديكــوره وترتيــب غرفــه فهــذا عنــده تغييــر.4 وهنــا لا نفهــم هــل ينطبــق مــا يســميه البوطــي التغييــر علــى تلــك الأحــكام 
التــي عاشــها المســلمون فــي عهــد الإســام الأوّل، أم مــا أقــره فقهــاء القرنيــن الســابع، والثامــن، أم تلــك التــي صــدرت وتصــدر 

اليــوم؟

ويــرى الدكتــور محمــد عمــاره أنّ هنــاك خلطــاً بيــن مفهومــي التجديــد والحداثــة، فالتجديــد يعنــي عنــده اســتصحاب الأصــول، 
والثوابــت، والتغيــر، فــي الفــروع، بمعنــى أنــه لا تجديــد فــي أركان الإســام، فــي عقائــد الإســام، وإذا كان تجديــدٌ فيهــا فهــو 
يقتصــر علــى إزالــة البــدع، أمــا الحداثــة فهــي قطيعــة معرفيّــة مــع المــوروث الدينــي، ونقــل التمحــور مــن الله إلــى الإنســان.5

وفــي فصــل شــديد الأهمّيــة، يشــدّد المفكــر المصــري نصــر حامــد أبــو زيــد علــى الدلالــة الكبيــرة لمصطلــح التجديــد فــي إحالتــه 
إلــى إعــادة البنــاء كمشــروع مزمــع مــن اليســار الإســاميّ المتــردّد كمــا يصفــه فــي النهايــة بإعــادة الطّــاء لا إعــادة البنــاء6ْ

1. محمد أمامة، عدنان، التجديد في الفكر الإسلامي، المملكة العربية السعودية، دار إبن الجوزي، ط1 2003 ص16

2. المرجع نفسه ص16

3. مقابلة مع الدكتور يوسف القرضاوي، برنامج الشريعة والحياة على الرابط

4. من أحد دروس الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي على الرابط

5. سؤال وجواب مع الدكتور محمد عمارة على الرابط

6. أبو زيد، نصر حامد، نقد الخطاب الديني، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ط3 2007 ص159، 160

https://www.youtube.com/watch?v=gQvLh9-AM4g
https://www.youtube.com/watch?v=39ZDGIJL4Qw
https://www.youtube.com/watch?v=4OfeTa_PKpo
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ثانياً: عصرنة التشريع في فكر الدكتور محمد شحرور:
يمكن الحديث عن التحديث الذي حاول الدكتور شحرور أن يشتغل عليه في الفكر الإسلامي وفق مستويين:

الأول منهجيّ. والثاني فكريّ. فلنحاول قراءة هذين المستويين في السطور القادمة.

في المنهج: 
لعــل مــا يلفــت النّظــر فــي المنهــج الــذي يعتمــده شــحرور بدايــةً، انطلاقــه مــن فشــل التجــارب الســابقة فــي التعامــل مــع 
ــي  ــتاين ف ــهاد بأينش ــر الاستش ــاب« عب ــع الإره ــف مناب ــه »تجفي ــي لكتاب ــر الموح ــك التصدي ــا ذل ــاميّ إذ يصادفن ــراث الإس التّ
مقولتــه الشــهيرة: إنّــه لمــن الحماقــة أن تعتقــد أنّــك ســتحصل علــى نتائــج مختلفــة، وأنــت تكــرّر الشــيء نفســه. إذ إنّ طروحــات 
التجديــد القائمــة وفــق شــحرور، إنمــا هــي تكــرار للــذّات وهــي مجموعــةٌ مــن الخطابــات الرنّانــة دون أي أفــكارٍ مفيــدة فــأيّ 

تجديــد لا يســمّى تجديــداً إلّ إذا اختــرق الأصــولْ.7

وعلــى ذلــك ينطلــق شــحرور للتعامــل مــع التنزيــل الحكيــم، مــن اللغــة العربيــة، ومذهــب عــدم التــرادف، الــذي أسّســت لــه ثلــةٌ 
مــن اللغوييــن، والنحــاة، الذيــن شــكّلوا مصــادر هامّــة لمنهــج شــحرور مــن أمثــال ثعلــب الكوفــي )200-291 هجــري(. وأبــو 

علــي الفارســي )288-377هجــري(. وابــن جنــي )322- 392 هجــري(. وعبــد القاهــر الجرجانــي )400-471 هجــري(.8

وعلــى ذلــك يــورد شــحرور جملــةً النقــاط المتّصلــة بالشــأن الّلغــوي يبنــي عليهــا أراءه فــي تفســير القــرآن بطريقــة متمايــزة 
عــن التفســيرات التقليديّــة السّــائدة وربّمــا مــن المفيــد ذكــر أهمّهــا:

حيــن يخاطــب المتكلــم ســامعاً فإنّــه لا يقصــد إفهامــه معنــى الكلمــات المفــردة لأنّ الثّقافــة المعجميّــة غيــر كافيــة لفهــم أي 
نــص لغــوي. والتنزيــل الحكيــم يحــوي أعلــى مســتوى مــن البلاغــة التــي لا يمكــن تجاوزهــا، أو الإتيــان بمثلهــا فــي أداء المعنــى، 
وتوصيلــه إلــى الســامع. والتنزيــل الحكيــم خــالٍ مــن التّــرادف فــي الألفــاظ وفــي التراكيــب. التنزيــل الحكيــم خــالٍ مــن الحشــو، 

ــو، والزيادة.9 واللغ

المنهج الفكريّ:
ــراً فــي العديــد مــن  ــذي أحــدث جــدلاً كبي ــاب يــورد شــحرور القاعــدة التــي ســيكتمل بهــا مشــروعه الفكــري ال فــي هــذا الب
المحطــات الفلســفيّة، والفكريّــة، الإســامية ســيما مــع محــاولات الفلاســفة المســلمين، علــى تفــاوت مواقفهــم، لكــن قاعــدة 

العقلانيّــة كان لهــا أســس أرســاها العديــد منهــم كالمعتزلــة، وابــن رشــد، وابــن خلــدون فيمــا بعــد.

ــة  ــة العقــل التــي عاشــها المعتزل ــر بمحن ــد مــن التذكي ــرة مــن كل هــؤلاء لكــن لا ب ــان بشــواهد كثي ــوارد الإتي ــا ب ولســنا هن
الذيــن أظهــر قدماؤهــم ميــاً للاعتمــاد علــى العقــل عندمــا ذهــب واصــل بــن عطــاء إلــى أن الحقيقــة تعــرف بحجــة عقــل، أمــا 
ثمامــة بــن أشــرس فقــد كان مــن أول القائليــن بتقديــم المعرفــة العقليــة علــى المعرفــة الســمعية حتــى إنــه رمــي بالزندقــة 

والســجن.10

ولقــي ابــن رشــد أيضــاً مصيــره مــن الاضطهــاد إزاء المتشــددين فــي زمنــه خاصــة بعــد الهجــوم الشــرس الــذي شــنه الإمــام 
الغزالــي علــى الفلســفة والفلاســفة إذ اتهمهــم بالكفــر والغبــاء والإلحــاد وزمــرة الشــياطين أمــا ابــن رشــد فقــد اســتغرب 

نوايــا الغزالــي ورأى أن قصــد الغزالــي لا يليــق بشــيخ جليــل مثلــه، بــل لا يليــق إلا بالذيــن فــي غايــة الشــر.11

وعليــه تأتــي تلــك النقــاط التــي يوردهــا شــحرور فــي منهجــه الفكــري، محاكيــةً ربمــا لــكلّ هــؤلاء، مــع فــارق تلــك المســافة 
الزمنيّــة، ومــا حصــل فيهــا مــن تطــورات علميّــة، وحضاريــة بالمجمــل، ثــمّ لــن ننســى أنّ الرجــل أي شــحرور قــد درس أحــد أهــم 
الاختصاصــات العلميّــة وهــي الهندســة، ولذلــك حســاب أيضــاً وربمــا نوجــز أبــرز النقــاط التــي يطرحهــا فــي منهجــه الفكــريّ 
بالتالــي: لا يمكــن فهــم أي نــصٍّ لغــويٍ إلّ علــى نحــو يقتضيــه العقــل. اللغــة حاملــة الفكــر الإنســانيّ، لكــن الفكــر الإنســاني 
يمكــن أن يكــون صادقــاً، ويمكــن أن يكــون كاذبــاً. إنّ القــرآن يؤكّــد النظريّــة الماديّــة فــي المعرفــة الإنســانيّة، وهــي أنّ العلــم 
يتبــع المعلــوم وأن المعلومــات تأتــي مــن خــارج الإنســان عــن طريــق الحــواس. إن مبــدأ الكــم والكيــف هــو النافــذة التــي يطــلّ 

بهــا الإنســان علــى العالــم الخارجــي.12

ويتابــع الدكتــور محمــد شــحرور وجهــة نظــره المتمايــزة فــي هــذا الشــأن، فعلــى الرغــم مــن اتفاقــه جزئيــاً مــع عــدم العبــث 
بالنــص القرآنــي، لكــن الطــرح لــدى شــحرور، يركّــز وبجــرأةٍ وببحــثٍ لغــويٍّ حصيــفٍ حــول فهــم النــص وكيفيــة قراءتــه، والتعامــل 

7. شحرور، محمد، تجفيف منابع الإرهاب، مؤسسة الدراسات الفكرية المعاصرة، بيروت، ط1 ص 25 26

8. عصمت، عادل، إحياء منهج مدرسة اللاترادف في التعامل مع العربية، موقع البوابة، الاثنين 29 مارس آذار 2021 يمكن الذهاب الى الرابط

9. شحرور، محمد تجفيف منابع الإرهاب، مرجع سبق ذكره ص 30 31

10. زينة، حسني، العقل عند المعتزلة دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط1، 1978 ص 18،19

11. عباسة، محمد، الفلسفة العقلانية عند ابن رشد، منشورات جامعة مستغانم، الجزائر، 2011 ص12

12. المرجع نفسه الصفحات 33 34 36 37

https://govirall.net/%D8%A5%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84/100764
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معــه ســيّما أن كثيــراً مــن النــاس ليــس لديهــا القــدرة علــى فهــم معانــي القــرآن، بســبب لغتــه العاليــة من جهــة، وعــدم اعتماد 
الكثيريــن منهــم علــى العقــل فــي فهــم تلــك النصــوص، وهــذا مــا شــرحه شــحرور عبــر سلســلة مــن البرامــج التلفزيونيــة، ومــن 
المفيــد لــكل مســلم مشــاهدتها لأنّ فيهــا مــا يســاعد كثيــراً علــى مــا أســماه شــحرور بالقــراءة المعاصــرة للقــرآن، والتدقيــق 

فــي معانــي الكلمــات وجذورهــا.13

ــاً إنســانياً ضمــن حــدود الله، وهــو تشــريعٌ  ــا بالنســبة لمســألة التشــريع، فشــحرور يعــدُّ التشــريع الإســامي تشــريعاً مدنيٌ أم
ــيّ(.14 ــاديّ، السياس ــيّ، الاقتص ــيّ )الاجتماع ــم التاريخ ــات تطوره ــاس ودرج ــات الن ــع رغب ــب م ــورٌ يتناس متط

لا بــل إن الدكتــور محمــد شــحرور يضــع شــروطاً بمثابــة المقدمــات المنطقيــة لعصرنــة التشــريع الإســاميّ، تجمــع بيــن الفهــم، 
والنقــد، والعقلانيــة، ومعطيــات العلــوم الطبيعيّــة وتضــع حــداً أمــام العقــل التاريخــيّ التســليميّ الــذي يســيطر علــى أذهــان 
ــك الشــروط التــي  ــةً فــي وجــه التّقــدم ومــن تل ــي يشــكل عقب الكثيريــن مــن المســلمين، ويجعلهــم أســرى الماضــي، وبالتال

يضعهــا شــحرور للتشــريع المعاصــر يمكــن أن نكتفــي بذكــر أهمهــا:

فهــم الّلســان العربــي علــى أنّــه خــالٍ مــن المترادفــات فــأيُ نــصٍ لغــويٍّ مــن الكتــاب، أو مــن خارجــه، لا يفهــم إلا علــى نحــوٍ 
يقتضيــه العقــل. اســتيعاب الأرضيّــة العلميّــة للعصــر الــذي يعيــش فيــه المشــرّعون. اســتيعاب القوانيــن الاقتصاديّــة، والاجتماعيّة، 
للعصــر الــذي يعيشــون فيــه. اعتبــار علمــاء الطّبيعــة بــكل فروعهــا )هندســة، طــب، فيزيــاء، كيميــاء، فلــك( الســاعد الأيمــن 
ــد بــأيّ مذهــبٍ فقهــيٍ  ــر أحــد الشــواهد )وهنــا الظــروف الموضوعيــة( فيعــاد النظــر بالأحــكام. عــدم التقيّ للمشــرّع. إذا تغيّ
تاريخــيٍ مهمــا كان نوعــه. إن الإســام ديــنٌ حنيــفٌ، فــأيّ تشــريعٍ يعرقــل مســيرة التقــدم فــي المجتمــع، والعدالــة النســبيّة، 

فعلينــا أن نحنــف عنــه، )نميــل عنــه( دون الخــروج عــن الحــدود.15

ولعلّــي هنــا أتخيــل مســلم اليــوم المتســلح بالعلــم فــي دولــةٍ قــادرةٍ وعادلــةٍ ملمّــاً بلغتــه الأمّ إلمامــاً عميقــاً حائــزاً علــى لغــةٍ 
أخــرى مــن اللغــات الأجنبيّــة، مســتوعباً لحركــة الاقتصــاد، ومنجــزات العلــم، ناقــداً لــكل مــا يتعــارض مــع الواقــع الموضوعــيّ، 
فبــالله هــل كان الإســام والمســلمون فــي مثــل هــذه الوضعيّــة التاريخيّــة؟ أم إنّنــا ســنحاول تغطية عوراتنــا، وفشــلنا، وتقصيرنا 

الدائــم برمــي العقلانيّــة، والعلــم، ومواصلــة الاتّــكال علــى الغيــب لإنقــاذ أنفســنا؟!

هنــا تكمــن الإشــكالية الكبــرى فــي الفكــر الإســاميّ أي الخلــط، وســوء الفهــم بيــن النــص، وفهمــه البشــري المحــدود، الــذي 
مثّلــه الفقــه الإســامي الأمــر الــذي عبــر عنــه الباحــث الإســاميّ الســوري زكريــا أوزون فــي كتابــه »جنايــة الشــافعي« بالقــول:

»إن اعتبــار الذكــر الحكيــم موحــىً ومقدّســاً، لا يعنــي أبــداً أن فهــم آياتــه مقــدسٌ ومنــزهٌ فالفهــم مجهــود إنســانيّ خاضــعٌ 
ــن الوحــي  ــط بي ــوم تكمــن فــي الخل ــة الي ــة، والمعضل ــة، والبيئيّ ــة المعرفيّ لعــدة عوامــل مرتبطــةٌ بالزمــان والمــكان والأرضيّ
المنــزّل المقــدّس، والفهــم الإنســانيّ المقيّــد والمحــدّد، والفصــل بينهمــا يشــكّل الجوهــر الرئيســي الــازم لنهضــة الأمــة«.16

ولعلّــي هنــا أســتذكر حديــث الدكتــور صــادق جــال العظــم فــي كتابــه نقــد الفكــر الدينــي فــي الفصــل الــذي ناقــش فيــه تلــك 
ــة التــي صدّقــت معجــزة ظهــور الســيدة العــذراء فــوق كنيســة الزيتــون فــي القاهــرة، ومتــى؟ عقــب عــدوان  البنيــة الذهنيّ

حزيــران.. وذلــك نقــاً عــن جريــدة الأهــرام التــي غطّــت وقائــع المؤتمــر الصحفــيّ الخــاصّ بـــ )المعجــزة( والــذي جــاء فيــه:

ــاءت  ــك ج ــم، ولذل ــدّ أزره ــاندتهم وش ــدّة لمس ــت الش ــي وق ــن ف ــرون للمؤمني ــهداء، يظه ــين، والشّ ــا إن القدّيس ــد قلن »فق
ــدّس«.17 ــاب المق ــص الكت ــارك بن ــن المب ــري، المؤم ــعب المص ــدّ أزر الش ــذراء لش الع

ولنــا أن نلاحــظ أيضــاً دلالات تعاطــي البنيــة الدينيــة العميــاء مــع أحــداث عايشــتها لكنّهــا ارتبطــت عندهــا بشــأنٍ أيديولوجــيٍ 
فــوق أرضــي مــن خــال تعاطــي الشــيخ محمــد متولــي شــعراوي علــى ســبيل المثــال، مــع هزيمــة العــرب فــي عــام 1967، إذ 
ســجد شــكراً لله حينهــا، وحيــن ســؤاله عــن الســبب أجــاب: فرحــت لأنّنــا لــم ننتصــر ونحــن فــي أحضــان الشــيوعية، لأنّنــا لــو انتصرنــا 

ونحــن فــي أحضــان الشــيوعيّة، لأصبنــا بفتنــة فــي ديننــا.

13. يمكن متابعة سلسلة حلقات برنامج النبأ العظيم مثلا على الرابط

14. شحرور، محمد، القرآن والكتاب، الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق 1990 ص580

15. القرآن والكتاب، مرجع سبق ذكره ص584

16. أوزون، زكريا جناية الشافعي تخليص الأمة من فقه الأئمة دار الريس، بيروت، ط1 2005 ص15

17. العظم، صادق جلال، نقد الفكر الديني، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط2 1970 ص167

https://www.youtube.com/watch?v=8Nxl1QT-khU
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ثالثاً: الدين والسياسة؛ بين تنوير شحرور وظلاميّة المودودي!
المودودي وفكرة الحاكميّة: وإسقاطاتها على )العلمانيّة والقوميّة والديموقراطيّة(:

بــات مــن المعلــوم أنّ حــركات الإســام السياســيّ، إنّمــا كان لهــا مجموعــةٌ مــن المصــادر الفكريــة والمرجعيــات النظريّــة، خاصّــة 
ــر مــن المســلمين، موازيــةً للنــص القرآنــي  فــي كتابــات واجتهــادات بعــض الفقهــاء الذيــن أصبحــت أفكارهــم بالنســبة لكثي
ــو الأعلــى  ــات -أب ــي أشــرنا لهــا فيمــا ســبق، وتعــدّ كتاب ــك الإشــكاليّة الت ــصّ المقــدّس، وتل ــى الن ــرةً عل ــاً كثي ــو أحيان ــل تعل ب

المــودودي18، مرجعيــةً أساســيةً للعديــد مــن حــركات الإســام السياســيّ فــي العالــم؛ 

فما هي أبرز الأفكار التي جاء بها المودودي ووسمناها بالظلاميّة في العنوان وما هي مبررات ذلك الوسم؟

يشــير الباحــث الســوري فــي الشــأن الإســاميّ أحمــد الرمــح إلى الأرضيّــة التاريخيّــة التي بنــى عليها دعــاة الحاكميــة مفهومهم 
بدايــةً عبــر اشــتغالات الفيلســوف محمــد إقبــال الــذي شــرع بزراعــة مفهــوم الحاكميّــة وســط المســلمين الهنــود بتأكيــده أنّ 
شــريعة الله هــي العليــا كدعامــةٍ مــن مقتضيــات التوحيــد، فكانــت محاولــة إســباغ الشــرعيّة علــى الفكــرة مــع دعــوة محمــد 
علــي جنــاح إلــى اســتقلال الباكســتان عــن الهنــد لكــنّ ميــل باتجــاه اعتمــاد النظــام الحديــث وتأســيس دولــةٍ ديمقراطيّــةٍ، بينمــا 

يراهــا المــودودي محكومــةً بالشــريعة الإســامية ربّمــا كان فصــاً بيــن المشــروعين. 19

ــداء أن ندّعــي  ــا ابت ــك بالقــول: »لا يحــق لن ــى الله كمــا يشــرح ذل ــكام إل ــة أي الاحت يعــدُّ المــودودي صاحــب فكــرة الحاكمي
ــةً، أم  ــاً، أم فئ ــك المدّعــى شــخصاً، أم حزب ــرف بهــا لأحــد يدّعيهــا مــن دون الله، أكان ذل ــلطة المطلقــة، أو نعت لأنفســنا السّ

ــة«.20 مؤسس

وفــي هــذا الســياق يلاحــق الدكتــور نصــر حامــد أبــو زيــد مفهــوم الحاكميــة ومحايثتــه للفكــر الدينــي، عبــر أولــى محــاولات 
إلغــاء العقــل لحســاب النــص، إلــى حادثــة رفــع المصاحــف علــى أســنّة الرمــاح والدعــاء إلــى تحكيــم الله مــن قبــل الأمويّيــن فــي 
موقعــة صفّيــن، ثــم القضــاء علــى الاعتــزال، فــي عهــد المأمــون، وبعدهــا ضربــة الغزالــي للعقــل مــن زاويــة تفكيــك العلاقــة 
ــة  ــم الدينيّ ــة المفاهي ــادة صياغ ــر إع ــانيّ عب ــيّ، والإنس ــن الإله ــوة بي ــق اله ــه لتعمي ــك برأي ــج، وكل ذل ــباب والنتائ ــن الأس بي

وإعــادة تأويلهــا لتصــبّ فــي أيديولوجيــة الحاكميّــة. 21

ــمٍ،  ــيٍّ قوي ــوذج سياس ــق نم ــعوب لتحقي ــالات الش ــا نض ــي أفرزته ــاث الت ــة الث ــلطات الدول ــن س ــودودي ع ــأل الم ــا يس فعندم
ورشــيد، يأخــذ بالحســبان مصالــح المجمــوع، وفــي ضربــةٍ )فنيــةٍ( قاضيــة يهــدر المــودودي جهــود مونتســكيو، وهوبــز، ولــوك، 
وروســو بعبــارة واحــدة: »إن تصنيــف الحكومــات إلــى ثــاث ســلطات لــم يكــن فــي عهــد النبــيّ فهــو )ص( كان مشــرّعاً، وقاضيــاً، 

وحاكمــاً.22

وبالتالــي فــإن التوحيــد بيــن النــصّ الدينــي، كنــصٍّ مقــدسٍّ عنــده، وبيــن مــا روي عــن الرســول مــن أحاديــث نبويّــة ومــن اجتهــادات 
ــل يهاجــم  ــك، ب ــاث، ولا يكتفــي المــودودي بذل ــك الســلطات الث ــرين لاحقــاً، إنمــا يــكاد يغنــي عــن كل تل الفقهــاء والمفسّ
بضــراوة كل مــا أنجــزه الغــرب مــن حضــارةٍ، وعلــمٍ، وتقــدّمٍ، حيــن يفتتــح كتابــه: الإســام والمدنيــة الحديثــة بالقــول: »إن الحيــاة 
ــة الحاضــرة تقــوم علــى مبــادئ الزيــغ، والظــال، وأنظمــة التعليــم تنضــح بالشــرّ، وتثيــر الغرائــز، وتهتــك الفضيلــة،  الاجتماعيّ
ــاس، نظــامٌ منحــرفٌ فاســدٌ لا يعــرف  ــذي يتحكــم بالن ــل، والنظــام الاقتصــادي ال ــة والتحلّ ــى الإباحيّ ــل الأخــاق، وتدعــو إل وتقت

الخيــر مــن الشــر، ولا يميّــز الحــال مــن الحــرام«.23

ويتابع المودودي نقده لكل المدنيّة الحديثة، بوصفها قائمة على دعائم رئيسةٍ ثلاثٍ وهي:

- العلمانية.

-القومية.

- الديموقراطية.

ــد  ــا، عن ــبع بالإيديولوجي ــر، والمش ــيطيّ، والمبتس ــة، التبس ــوم الحاكميّ ــب مفه ــي رأي صاح ــق ف ــد التدقي ــف عن ــا نكتش ولعلن
النظــر إلــى تحليلــه لتلــك المفاهيــم التــي أوصلــت كثيــراً مــن الشــعوب إلــى الفضــاء، بينمــا نغــرق نحــن فــي مســتنقعات الجهــل 

والحــروب.

ــاة الاجتماعيــة للأفــراد، أي  ــا المــودودي بالقــول إنهــا: »عــزل الديــن عــن الحي ــة يتحفن ففــي نظرتــه إلــى الأولــى أي العلمانيّ

18. أبو الأعلى المودودي: مفكر باكستاني ولد عام 1903 وتوفي عام 1979 في نيويورك، مؤسس الجماعة الإسلامية في باكستان/ الباحث

19. الرمح، أحمد، كيف أصبحت الديمقراطية كفرا، جريدة الرافد الالكترونية، العدد 1161، الإثنين 2021/5/9 على الرابط

20. المودودي، أبو الأعلى، حول تطبيق الشريعة الإسلامية في العصر الحاضر، ترجمة خليل أحمد الحامدي، مكتبة الرشد، الرياض، ص2

21. أبو زيد، نصر حامد، نقد الخطاب الديني، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ط3، 2007 ص63، 64، 67

22. المرجع نفسه ص6

23. المودودي، أبو الأعلى، الإسلام والمدنية الحديثة، كراس صادر عن منبر التوحيد والجهاد ص3

http://www.alraafed.com/2017/09/09/12307/
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إن العقيــدة الدينيــة لا يجــب الالتــزام بهــا إلا فــي حيــاة الأفــراد الشــخصية، أمــا مــا عــدا ذلــك مــن شــؤون العالــم فــي حيــاة 
النــاس، فيجــب أن تعالــج علــى أســاس الماديــة البحتــة، وفــق رغبــات البشــر، ووجهــات نظرهــم، وميولهــم«.24

ــا يتصــوره المــودودي فهــي تجنــح نحــو فكــرة التســامح فــي  ــر عمّ ــة بمفهومهــا المعاصــر، هــي أبعــد بكثي إن العلماني
جوهرهــا باجتمــاع مبــادئ ثلاثــة: احتــرام اســتقلال الحكــم الشــخصي. عرضيــة الانتمــاء إلــى أي معتقــد مهمــا كان. الفصــل 
بيــن المجــال الرســمي والمجــال الخــاص. وذلــك لا يعنــي الامتنــاع المطلــق للدولــة عــن إبــداء رأيهــا فــي الشــأن الدينــي، لكــن 

يفــرض عليهــا أن تمتنــع عــن فــرض أمــرٍ مــا، أو حظــره فــي هــذا الشــأن.25

وفــي حديثــه عــن الثانيــة أي القوميّــة والتــي يعيدهــا المــودودي إلــى ســببٍ وحيــدٍ وهــو عســف البابــوات والقياصــرة فــي 
أوروبــا، وربمــا يلمــس القــارئ لفكــر المــودودي تحفظــاً مــا علــى إعطــاء القوميــات المختلفــة، حريــة ممارســة ســيادتها علــى 
أراضيهــا فــي الحقــول كافــة كمــا يكتــب، لا أن تكــون أداة فــي أيــدي الســلطات الروحيــة، والزمنيــة الموجــودة فــي العالــم، 
وينتقــد المــودودي القوميــة عبــر تحوّلهــا إلــى موقــع القداســة فغــدت معبــودةً مــن دون الله، الــذي اســتبعدته العلمانيــة 

مــن قبــل عــن شــؤون الحيــاة.26

ها إلــى المبدأين  أمــا فيمــا يتعلــق بالمبــدأ الثالــث، أي الديموقراطيــة، ويربطهــا المــودودي بمــا يســمّيه تأليــه الإنســان، ويضمُّ
الســابقين، لتكتمــل الصــورة التــي تضــم فــي إطارهــا محنــة هــذا العالــم، ومتاعبــه فهــو حاكميــة الجماهيــر أي أنّ يكــون 

أفــراد قطــرٍ مــا أحــراراً فيمــا يتعلــق بتحقيــق مصالحهــم الجماعيــة وأن يكــون قانــون هــذا القطــر تابعــا لأهوائهــم.27

ــى أنّهــا  ــة عل ــم المدني ــر كل هــذه المفاهي ــي تمعــن فــي تصوي ــة الت ــة الدينيّ ــع الذهني فهــل لهــذا الفهــم مشــكلة م
)محنــةٌ( و)متاعــبٌ( للبشــر علــى حــد تعبيــر المــودودي، أم إن تلــك العقليــة تصــر علــى ربــط كل مجهــودات البشــر، وأخذهــم 

التغيــر كســنة طبيعيــة للحيــاة فــي مســار حياتهــم، بــل وفــي المســار الطبيعــي لحــل مشــكلات وجودهــم؟

رابعاً: شحرور والردود التنويرية:
لا أســتطيع إلّ أن أكبــر جهــد الدكتــور محمــد شــحرور فــي مجــال الــردّ علــى دعــاة الإســام السياســي، وهــو المتهــم بأنــه 
ينتمــي إلــى اليســار الإســامي، ســيّما أنــه تخــرّج مــن جامعــات الاتحــاد الســوفييتي، فاتّهمــه بعضهــم بأنــه عــاد ماركســيّاً، 

لكــن حبــذا لــو كان الماركســيون كلهــم كالدكتــور محمــد شــحرور، لــكان الفهــم المتقــدّم للعصــر، عنوانــاً لهــم. 

ــة،  ــة والقوميّ ــودودي، أي العلمانيّ ــا الم ــي أقصاه ــر الت ــم العص ــي قي ــحرور ف ــوقها ش ــي يس ــردود الت ــرز ال ــي أب ــا ه فم
والديموقراطيّــة كمدخــل للدولــة المدنيــة؟

ــي  ــاميّة، وه ــركات الإس ــا الح ــي تعانيه ــكاليّة الت ــى الإش ــحرور إل ــور ش ــير الدكت ــي يش ــج المعرف ــد النه ــى صعي أولاً وعل
ــا  ــى علاقته ــةً إل ــف، إضاف ــف، واللاعن ــا، وبالعن ــة، وبنائه ــرة بالدول ــة مباش ــا علاق ــا، له ــي مرجعياته ــة ف ــكالية معرفيّ إش

ــرى.28 ــة الأخ ــة، والثقافي ــطة الاجتماعي ــعائر، والأنش ــوم، والش بالعل

ــز الحصيــف بيــن مقامــي النبــوة،  ــاً مــن تمايــز مشــروعه الفكــري، وهــو التميي ــارة أظنّهــا جــزءاً هامّ ثــم يــردف شــحرور عب
والرســالة، فإقامــة الدولــة العربيــة الإســامية وعاصمتهــا المدينــة المنــورة، كانــت عنــد شــحرور مــن مقــام النبــوّة، وليــس 
ــه الحــركات الإســامية، حيــن اعتقــدت  ــا فيمــا وقعــت في ــز بيــن هذيــن المقاميــن، لوقعن ــو لــم يمي مــن مقــام الرســالة، ول
ــاس بهــا أمــر رســوليّ لا يمكــن، ولا يجــوز  ــاس، وعلاقــة الن ــة بخطواتهــا، وترتيباتهــا، وعلاقتهــا بالن ــاء الدول ــة بن أن عملي

ــه.29 مخالفت

أمــا بالنســبة لــرأي شــحرور بالمفاهيــم الثلاثــة، أي العلمانيــة، والقوميــة، والديموقراطيــة، فلعلنــا نجــد أجوبتــه جــداً متمايــزة 
لناحيــة الأخــذ بالأســباب، والتغيــرات، ومراعــاة الســياقات التــي جــرت فيهــا كثيــر مــن الأحــكام الفقهيــة، بــل وفيهــا انتصــارٌ 

للعلــم، والمدنيــة، واعتــرافٌ صريــحٌ بأفضليتهــا لجهــة الانســجام مــع العصــرْ.

فبعــد ثــورات الربيــع العربــي، مــن الضــروري أن تــدرك هــذه الشــعوب أنّ تخوفهــا مــن الديمقراطيــة الليبراليــة، لا أســاس لــه، 
لأن هــذه الأخيــرة، لا تتعــارض مــع الديــن الإســامي بالمفهــوم المعاصــر الــذي نقدمــه. 30

هنــا يحــاول شــحرور إثبــات حالــةٍ مــن الفهــم المتقــدم للعصــر، وليــس ذلــك فحســب بــل ولاســتفادة البراغماتيــة مــن النــص 
القرآنــي فــي محاولــة التدليــل علــى وجهــة نظــره، وذلــك عبــر التركيــز علــى الإســام بوصفــه قيمــاً إنســانيةً عامــةً، وليــس 

24. المرجع نفسه ص6

25. المودودي، أبو الأعلى، الإسلام والمدنية الحديثة، كراس صادر عن منبر التوحيد والجهاد ص3

26. المودودي، الإسلام والمدنية الحديثة، سبق ذكره ص7

27. المرجع نفسه ص 17

28. شحرور، محمد، الإسلام الأصل والإسلام الصورة، دار طوى للثقافة والنشر والاعلام، لندن 2014 ط1 ص17

29. المرجع نفسه ص18

30. شحرور، محمد، الدين والسلطة، قراءة معاصرة للحاكمية، دار الساقي، بيروت ط1 2014 ص349
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علــى القاعــدة الشــعبية المتداولــة بــأن كل شــيء موجــود فــي النــص كمــا يزعــم الكثيــرون، وربمــا يحــاول الإشــارة إلــى ذلــك، 
عبــر اعتبــاره أن فكــرة العقــد الاجتماعــي التــي يعــدُّ العقــد الأســمى فــي الدولــة، غيــر مذكــورةٍ فــي التنزيــل الحكيــم الــذي لــم 
يضــع أي صيغــةٍ ثابتــةٍ للدســتور، لأن صياغــة الدســتور وفــق شــحرور، تخضــع للمتغيــرات الزمانيــة، والمكانيــة، والظــروف الخاصــة 

بــكل مجتمــع، ومســتواه المعرفــي.31

وعلــى ذلــك يريــد شــحرور نــزع الغطــاء الفكــري الــذي تلطّــت خلفــه حــركات الإســام السياســي التــي نــادت بفكــرة الحاكميــة، 
عندمــا حوّلــت مــا ورد فــي التنزيــل، والســنة النبويــة، بــل وآراء كثيــر مــن الفقهــاء، وتحديــداً فــي العصــر العباســي، إلــى مــا 

يشــبه الدســتور الصالــح لــكل زمــانٍ ومــكانْ، والتــي بنــت عليهــا حــركات الإســام السياســي المعاصــرة معظــم توجهاتهــا.32

خامساً: محاور الفكرة المدنية عند محمد شحرور
يــكاد الدكتــور محمــد شــحرور يتبنّــى فكــرة الدولــة المدنيــة، بــدءاً مــن تقديــم التعريــف الــذي بــدا لــه معبــراً عنهــا مــن خــال 
قولــه: »إنهــا تعايــش أفــراداً فــي مجتمــعٍ يخضعــون فيــه للقانــون الــذي يضبــط حياتهــم، ويحمــي حقوقهــم مــن الانتهــاك«.33

ــة بالعمــى إذ تقــف ضــد  ــك المصاب ــة مختلفــة عــن تل ــه مــن زاويــة معرفي ويحــاول شــحرور الانطــاق فــي دفاعــه عــن فكرت
مفهــوم التجديــد، والمدنيــة دون نظــرٍ حصيــفٍ فــي متــن النــص، أي التنزيــل، محــاولاً فــي الوقــت نفســه تبديــد مخــاوف كل 
هــؤلاء مــن مفاهيــم لا يمكــن الاســتغناء عنهــا اليــوم، كمفهــوم الديمقراطيــة مثــا، ويقــول شــحرور إنّهــا لا تتعــارض مــع 

المفهــوم المعاصــر الــذي يقدمــه، فالديــن عنــده يدعــو إلــى الديمقراطيــة.

وعلــى ذلــك فــإن فكــرة الحاكميــة عنــد شــحرور، تفتقــد إلــى الســندين النصــي مــن جهــة، والتاريخــي مــن جهــة ثانيــة فــي 
حيــن حــاول منظــرو الإســام السياســي إســباغ المشــروعية علــى فكــرة الحاكميــة بحجــجٍ غيــر مقنعــة، ولا تســتقيم مــع منطــق 
التغيــر كســنة مــن ســنن الطبيعــة والتاريــخ، ولــم يكتفــوا مــن خــال ذلــك بتحويــل القــرآن الكريــم إلــى دســتور عمــلٍ صالــحٍ 
لــكل زمــان ومــكان، بــل تحوّلــت الأحاديــث بصحيحهــا، ومنحولهــا، ومعهــا آراء الأئمــة والفقهــاء إلــى مــواد مقدســة فــي ذاك 

الدســتور.

ورداً علــى رأي المــودودي فــي تنظيــره لفكــرة الحاكميــة ورفــض مؤسســات الســلطة ممثلــة بالأشــخاص والأحــزاب والســلطات 
عبــر تركيــز الســلطات الثــاث فــي يــد النبــي يقــول شــحرور: إن النبــي لــم يطبــق فصــل الســلطات بالمفهــوم المتعــارف عليه في 
الحضــارة الرومانيــة القديمــة، بينمــا القفــزة التــي جــاء بهــا النبــي بــأن تســير كلهــا )أي الســلطات الثــاث التشــريعية والتنفيذيــة 
والقضائيــة ضمــن سياســة واحــدة للدولــة(، فالاجتهــادات النبويــة مثــل حجــاب الــرأس، للمــرأة، والنقــاب، والموســيقى، والنحــت، 
والخمــر، فيعتبرهــا شــحرور اجتهــاداتٍ إنســانيةٍ مرحليــةٍ، وظرفيــةٍ، مارســها النبــي وفــق الســلطة التشــريعية التــي كانــت بيــن 

يديــه مــن مقــام النبــوة ولا تحمــل الطابــع الأبــدي.34

ويبــدي شــحرور ملاحظــة نراهــا جريئــة جــداً فــي هــذا المجــال وتنســجم مــع مــا ســبق خاصــة لناحيــة نــزع القداســة عــن الفقــه 
الإســامي بالتحديــد فيقــول: »الفقــه الإســامي )عــدا المحرمــات فــي التنزيــل وعــدا الشــعائر(، قانــون مدنــي تاريخــي لــكل 
دولــة علــى حــدة مــن الــدول التاريخيــة، ولا يعــدُّ دينــاً فــي الأصــل، حتــى لــو صــدر عــن النبــي كولــيّ أمــر )مقــام النبــوة(، أو 

مــن الخلفــاء أو أقــوال الصحابــة«.35

وبالتالــي وعنــد الحديــث عــن حيــازة النبــي للســلطة التنفيذيــة التــي خولتــه التحكــم بزمــام الأمــور السياســية، فــإن ذلــك كان 
وفــق سياســة تثبيــت أركان الدولــة، وظــروف تلــك المرحلــة كانــت مبــررة، لكنهــا مورســت تحــت مفاهيــم الإكــراه، والقــوة، 
ولذلــك يحصــر شــحرور دور الفقهــاء فقــط فــي مجــال الشــعائر، لصالــح فكــرة عــدم تدخلهــم فــي عمليــة التشــريع العامــة، 
ومبــرر ذلــك وفــق شــحرور، هــو ذلــك الخلــط بيــن آيــات القصــص، وآيــات الرســالة، والنتيجــة المترتبــة علــى ذلــك كانــت أن حولــوا 

أي الفقهــاء آيــات الرســالة، إلــى ديــن نظــراً لعــدم تمييزهــم بيــن مقامــي النبــوة والرســالة. 36

وفيما يخص السلطة القضائية التي منح بموجبها النبي حق القضاء بين الناس وكرستها الآية الكريمة:

وْهُ إِلَــىْ الِله وَالرَّسُــولِ   وَأَطِيعُــواْ الرَّســولَ وَأُوْلِــي الَأمْــرِ مِنْكُــمْ فِــإِنْ تَنازَعْتُــمْ فِــيْ شُــيْء فَــرُدُّ
َ
»يأيُّهَــا الَّذِيــنَ امَنُــواْ أَطِيعُــواْ الله

إِنْ كُنْتُــمْ تُؤْمِنُــوْنَ بِــاللَّ وَاليَــومِ الأخِــرِ ذَلِــكَ خَيْــرٌ وَأَحْسَــنُ تَأْويــاً«.37

فــإن الدكتــور شــحرور، مــع فهمــه المتقــدم لطبيعــة التغيــرات الاجتماعيــة، والسياســية، والعلميــة، التــي حصّلهــا بنــو البشــر، 

31. المرجع نفسه ص360

32. يرفع تنظيم الاخوان المسلمين في سوريا مثلا شعار القرآن دستورنا، يمكن مراجعة ذلك على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا عبر موقعها الرسمي على 

الرابط

33. شحرور، محمد، الدين والسلطة قراءة معاصرة للحاكمية، دار الساقي، بيروت، ط1 2014 ص349

34. المرجع نفسه ص378

35. المرجع نفسه ص380

36. المرجع نفسه الصفحات 380، وما بعدها

37. سورة النساء، الآية 59
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ــك  ــي تل ــي ف ــت للنب ــي منح ــة الت ــلطة القضائي ــيفهم الس ــي، وس ــياقها التاريخ ــي س ــة ف ــم الآي ــر فه ــيرد عب ــرون، س ــر ق عب
الآيــة فــي ســياقها، بــل وســيضيف بشــرحه للجوانــب التــي تقــوم عليهــا الدولــة بعــداً غيــر تقليــدي، يتمايــز فيــه عــن نظريــات 
الدولــة السياســية، ويختلــف فيــه جذريــاً مــع دعــاة مفهــوم الحاكميــة، وهــذه الجوانــب الثلاثــة هــي برأيــه: البحــث العلمــي 

والجامعــات. والســلطة التشــريعية. والســلطة التنفيذيــة.38

وأمــا الســلطة القضائيــة فينيــط بهــا شــحرور مهمــة الوصــل بيــن الســلطتين التشــريعية، والتنفيذيــة فــي تبــنٍّ واضــحٍ للمفاهيــم 
المعاصــرة، وفــي خــرقٍ حقيقــيٍّ تمثــل بإضافــة البعــد الجامعــي، والبحــث العلمــي، كســلطةٍ مــن ســلطات الدولــة، ربمــا نقــرأ 
فيهــا تلمــس شــحرور للمشــكلة التــي تعانيهــا أنظمتنــا التعليميــة، وربمــا حــاً يتمثــل بالعنايــة بهــذا الجانــب، لمــا لــه مــن أثــرٍ 

فــي نهضــة الأمــم.

سادساً: استنتاجات في الآثار الانتحاريّة للتراث بوصفه مقدّساً
تــكاد فكــرة الجهــل المقــدّس التــي طرحهــا الدكتــور محمــد أركــون يومــاً مــا، تشــبه إلــى حــد كبيــر مــا نحــن فيــه الآن، ولعــل 
جهــوداً كجهــود الدكتــور شــحرور وغيــره مــن متنــوري الفكــر الإســامي، تلعــب دوراً مــا فــي الخــروج مــن حالــة هــذا الجهــل، 
ــى قاعــدة الانتصــار لفكــرة  ــة النهــوض الإســامي، عل ــذي اكتســب صفــة القداســة، ولعلهــا تكــون أيضــاً جــزءاً مــن عملي ال
الإســام بروحهــا الكونيــة، لا بتفاســير نصوصهــا الفرديــة، التاريخيــة الضيقــة واجتهــادات فقهائهــا التــي نضــع عليهــا ألــف 

شــارة اســتفهام وتعجــب، بوصفهــا جهــوداً بشــريةً قــد تصيــب وقــد تخطــئ.

ــور محمــد  ــل مــن المقــدس بوصفــه يشــكل حاجــةً بشــريةً كمــا يوضــح الدكت ــى الني ــكلام إل ولا نرمــي مــن وراء كل هــذا ال
أركــون بالقــول: لا يمكــن للفــرد أن يعيــش بــا مقــدس هــذا مــا تعلمنــا إيــاه الأنثروبولوجيــا، فدراســة المقــدس تعنــي فهمــاً 

أفضــل لــكل تجلياتــه وتحوّلاتــه.39

وإنمــا نرمــي إلــى التنبيــه لمــا سأســميه: الآثــار الانتحاريــة للنظــر إلــى كل التــراث بوصفــه مقدّســاً والتــي يمكــن أن نجملهــا 
فــي النقــاط التاليــة:

أولاً: فــي غمــرة الاتهامــات التــي أصبــح الإســام بطلهــا فــي الســنوات الأخيــرة، عــن غيــر حــق، أصبــح لزامــاً علــى المســلمين 
الواعيــن المتنوريــن، الدفــاع عــن إســامهم كرســالةٍ ســماويةٍ نبيلــةٍ، والعمــل بشــكل حثيــث لتصحيــح كثيــر مــن المفاهيــم التــي 

ألصقــت بالإســام دون ســند، أوعــن ســوء تفســير، أو عــن فتــاوى مضــادة لمنطــق العصــر.

ثانيــاً: إن جيــاً ممــن تعــرض لعمليــة غســيل أدمغــة مــن الأجيــال، والتــي ســيطرت عليهــا بحكــم النفــوذ العســكري، والمالــي، 
ــاً مبشــراً بالمزيــد مــن المــوت والدمــار، فعلــى كل مســلمٍ  والدعــم الخارجــي، حــركات الإســام السياســي، إنّمــا ســيكون جي

ضنيــنٍ علــى الإســام عــاج تلــك التشــوهات التــي لحقــت ذاك الجيــل علــى قــدر اســتطاعته.

ــر تضــرراً  ــراث الإســامي، وفحصــه بمبضــع العقــل، ربمــا ســيكون المســلمون الأكث ــك الت ــى ذل ــاه إل ــم الانتب ــم يت ــا: إن ل ثالث
فــي القــادم مــن الســنوات، وإن بقــي الإســامويون )لتمييزهــم عــن المســلمين(، متكئيــن علــى تــراثٍ عفــى عليــه الزمــن، فــإن 

النتيجــة الحتميــة ســتكون أنمــوذج داعــش، والولــيّ الفقيــه، وصراعــاً طاحنــاً ســيطيل عمــر الذبــح.40

رابعــاً: إن تطرفــاً إســاموياً فــي فهــم النصــوص بحرفيتهــا، دون اســتخدامٍ عقلــيٍ فــي فهــم تلــك النصــوص، ســيقود إلــى 
تطــرفٍ مضــادٍ داخــل الإســام نفســه قبــل أن يصنــع مواجهــة هــي أصــاً أصبحــت قائمــة مــع الغــرب، عبــر مــا بــات يعــرف بظاهــرة 
الإســاموفوبيا داخــل المجتمعــات الغربيــة، وبالتالــي ســيكون تدشــيناً لعصــر دمٍ جديــدٍ مــع شــعب الإســام المتعــدّدة مــن جهة، 
ومــع الغــرب المحــارب للتطــرّف، أقلّــه فــي خطابــه الرســميّ، الــذي شــكّلت الحــوادث التــي قــام بهــا إســامويّون، ذريعــة لــه 

للحكــم علــى الإســام ككل، مــا خــا حــالات نــادرة جــرى فيهــا التمييــز بيــن الإســام والإســامويين.

إذاً: أيهــا المســلم فــي القــرن الحــادي والعشــرين، يبــدو أن الكــرة فــي ملعبــك بعــد كل هــذا العــرض وعليــك أن تختــار بيــن 
نموذجيــن، أحدهمــا سيشــكل رافعــةً لطموحــك المشــروع فــي حيــاة أفضــل، تحفــظ حقوقــك، وتصــون كرامتــك، فــي ظــل دولــةٍ 
مدنيــةٍ قــادرةٍ وعادلــةٍ وديمقراطيــةٍ تدخلــك فــي ركــب التقــدم دون أن تنــزع عنــك إيمانــك ومعتقداتــك، وآخــر يريــد جــرك إلــى 

الــوراء بنــاءً علــى تصــورات أكل الدهــر عليهــا وشــرب فمــاذا أنــت فاعــلٌ للخــروجِ مــن عنــقِ الزُّجاجــة؟

38. الموقع الرسمي للدكتور محمد شحرور، الدولة، الاثنين 7 يونيو حزيران 2021 على الرابط

39. أركون، محمد، الإسلام والحداثة، ترجمة هاشم صالح، دار بدايات، جبلة، 2008 ص29

40. الرمح، أحمد، عصور الذبح في الربيع العربي، سورية نموذجا، شبكة جيرون، 18 أغسطس آب 2016 على الرابط
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